


انكق 
٠...‏ صمح مص صوص ص محح محص مص 


هذه عقوبة الآخرة»ولن يتركهم الله فى الدنيا دون أن يناهم العقاب 


وحتى الذين يظلمرن ويتعسفون مع أنهم مسلمون لا يتركهم الله بلاعقاب فى 
قيامة بل لابد أن ممق لهم من واقع دنياهم ما يخيف الناس 

تستقيح نياة بين الناس جميعا . وإلا فسيكون الشقاء 
واقعا عل. الناس من هؤلاء ومن الذين لا يؤمنو تعقاب الآخرة 





وكان بعض الصالحين يقول : « اللهم إن القرم قد استبطاوا آخرتك وغرهم 
حلمك فخذهم أخذ عزيز مفتدره ؛ لأنه سبحاته لوترك عقابهم للاخرة لفسدوا 
وكانوا فتنة لغيرهم من المزمنين . ولذلك شاء الله أن يمل فى منهم الإبمان تجرياً 
وعقوبة تقع فى الدنيا . لماذا ؟ حتى لا يستشرى فساد من يشك فى أمر الآخرة 
وشدة عقاب الله لا يبعلها فى الآخرة فقط . بل جعلها فى ١‏ 
الله سيحاته وتعالى : 











ممه عدم 


ظا ومن أغرّصَ عن ذ وى فإ 4 نه صا 





ثم يقول سبحانه ونعالى 


مي كوا لعز لبا وتم يلين 
َامأادِسَِ اَمَأ َعَم الْيمؤْواته 
يوك منيَِكْسرصسبٍ ©) #ه 


يريد الحق سبحانه وتعالى أن ببين واقع الإنسان فى الكون . هذا الوافع الذى يدل 








خا 


يجل متي 
حمنح حبص صمح ص بحص وحص حوح نت ره 





على أنه سيد ذلك الكون . ومعنى ذلك أن كل الاجناس تخدمه . وقد عرفنا أن الجباد 
يخدم النبات . والجهاد والنبات يخدمان الحيوان . والجماد رالئبات والحيوان تخدم 
الإنسان . فالإنسان سيد هذه الأجناس . 


وكان مقتضى العقل أن يبحث هذا السبد عن جنس اعلى منه . فكبا كانت 
الاجناس الى ولاق اسه فلقنااة يكن ا الجنس الأعلى يناسب سيادته » 
ولن يجد شيئا فى الوجود أبدا أعل من الجنس الذى يتسب إليه » لذلك كان 
المفررص أن يقول الإنسان : أنا أريد جنا يتبهنى عن نفسى ؛ فأنا فى أشد الاحتياج 
إليه . فإذا جاء الرسل وقالوا : إن الذى أعلى منك أبها الإنسان هر الله وليس كمثله 
شىء وتعالى عن كل الاجناس:. كان يب عل الإنسان أن يقول : مرحبا ؛ لآن 
معرفة الله تمل له اللخز . والرسل إنما جاءوا ليحلوا للإنسان لغزأ يبحث عنه » وكات 
على الإنسان أن بفرح بمجىء الرسل . وخصوصاً أن الله عز وجل لا يريد خدمة 
منه ‏ إن الإنسان هو الذى يحتاج لعبادة الله ليسخر له الكائنات ء ويعيده ليعزه . 
إذن فالمؤمن بين أمرين ؛ بين خادم له مسخر وهو من دونه من الجراد والنبات 
والحبوان . ومعطٍ متفضل عليه تار وهو اعلى منه . إنه هر الله . 





فمن يأخذ واحدة ويترك واحدة فقد أخذ الأدى وترك الأعلل . فيقول له الحق : 
د الأعلى . فإذا كنت سعيداً بعطاء المخلوقات الادى منك . وتحب أن تستزيد منها 
فكيف لاتستزيد ممن هو أعل منك ؟ . إنه الله 


والح عندما يقول : ١‏ زين للذين كفروا الحياة الدنيا » فهو يريد أن بلفتنا إلى أن 
قاييس الكافرين مقاييس هابطة نازلة ؛ لأن الذى رين لهم هو الأمر الادن ومن 
خيبة التقدير أن يأخذ الإنسان الأمر الادنن ويفضله على الأعل . وكلمة « رين » 
عندما تاق فى القرآن تكون مبنية للا لم يسم فاعله مثل قوله تعالى : 





ب المقنطرة من اذَه 





من الآية 14 سورة آل عمران ) 





حل صومححبص صمح مص ص محصححبصحت 

هناك « زين للناس » وى آية البقرة النى نحن بصددها ؛ زين للذين كفروا » لماذا 
زين للناس » وماذا قال هنا : « زين للذين 

' الحق ذلك لأن الذين كمروا ليس عندهم إلا الحباة | 





. فالأعل لا يؤمنون به‎ ٠ 
ولكن فى مسألة الناس عامة عندما يقول الله عز وجل : « زين للناس حب الشهوات‎ 
من النساء والبئين والقناطير الم‎ 
والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله‎ 


من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
حسن المآب » فهو سبحانه يفول للناس : . 
خنذوا الحياة على قدرهاء يعنى سنت . فمن الذى حسنها ؟ لقد حسنها الله عز 
وجل . فكيف ننى الذى حسنها لك . وجعلها جميلة وجعلها تحث تصرفك ؟ 











كان بمب أن تأخذها وسيلة للإبمان يمن رزقك إياها . وكلما ترى ن 
الوجود تفول : ه سبحان الله . وتزداد إبمانا بالله ء أما أن تأخذ المسألة وتعزها عمن 
خلقها فذلك هو القياس النازل 





أ "أن الله سبحانه وتعالى هو الذى زينها بأن جعل فى الناس غرائز ميل إلى 
ها تعطيه هذه الحياة الدنيا . وتقول : هل أعطى سبحانه الغرائز ول بعط منهج 
التعلية هذه الغرائز ؟ لا . لقد أعطى الغرائز واعطى المنيج لتعلية. الغرائز . فلا تأخذ 
هذه وتترك نلك.. ولذلك يقول التق : 


وَآلسعب 


الشيتش ع » 





من الآية +4 سورة الكهيف) 

والحق عندما يقول : ٠‏ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ؛ فهو يفضح من يعتقدرن 

أنه لاحياة بعد هذه الحياة . ونقول لمم : هذا مفياس نازل . وميزان غير دقيق » 

ودليل على الحمق ؛ لانكم ذهبتم إلى الأدنى وتركتم الاعلى . ومن العجيب أنكم 

فعلتم ذلك ثم يكون بينكم وبين من اخنار الأعلى هذه المفارقات أنتم فى الأدن , 

وتسخرون من الذين التفتوا إلى الأعلى ؛ إن الحق بقول : « ويسخرون من الذين 
آمنواء . اذا يسخزون منهم 8 









اليلااييحاساسسس يح 


راجع آصله وخرئج أحاديكه الدكتور احد عمر هاشم ثائب رئيس جاممة الأزهر 


ممح ح مت ح مص ح وحصت محص مص ص نار ح 
لآن الذين آمنوا ملتزمون . ومادام الإنسان ملتزما فسيعوق نفسه عن حركات 
الوجود التى تأتيه من غير حل . لكن هؤلاء فد انطلقوا بكل قواهم وملكاتهم إلى 
مايزين لهم من الحياة . 





يعيش فى مستونى دخله الحلال , ولا يملك إلا حُلّةٌ واحدة 
«بدلة » » وإناناً آخر يسرق غيره , فتجد الثانى الذى يعيش على أموال غيره حسن 
المظهر والمندام وعندما يلتقى الاثنان تجد الذى ينهب يسخر من الذى يعيش على 
الخلال , لاذا ؟ لأنه يعتبر نفسه فى مقياس أعل منه ‏ يرى نفسه حسن الطندام 
وه الشياكة » فيحسم الحق هذه المسألة ويقول : دو الذين انقرا فرقهم يوم القيامة » . 
لماذا يوم القيامة ٠‏ أليسرا فوتهم الآن ؟ 





.إن الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن المنظور المرثى للناس ؛ لأنهم لا ينظرون إلى 
الراحة النفسية وهى انسجام ملكات الإنسان حينما يذهب ليتام » ولم يجمرب على 
نفسه اسقطة دينبة ارلا سقطة خلقية » ولا يؤذنى أحدًا . ولا يرتشى ٠‏ ولااينم 
ولا بغتاب . كيف يكون حاله عندما يستعرض أفعال يومه قبل نومه ؟ لابد أن يكون 
فى _سعادة لا تقدر يمال الدنها . 





ولذلك لم يدخل الله هذا الإحساس ف المقارنة » وإئما أدخل المسألة التى لا بقدر 
عليها أحد . ١‏ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة . ولذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 


< إِذَآلينَ جروا كثوا مِنَالينَ عامثوا يَمْسَكُونَ جه ذا ايم 










د ج وإ انتكبوا إك ألم انقبُرا كيين © رَإِدَادادهمْ 
لوا إن متوْلةو لصَالُونَ دع وما اسلو © *» 
( سورة الطففين ) 


ثم يقول الحق. بعد ذلك : 





< قَالبَوْمٌالدنَ اموا من الْكُفارِ يَضْحَعُونَ د© عل الأرايك ينظرُودَ © 
ُوَبَ الَكمَارما كآثوا يموت وي 4 





(سورة الطقفين ) 


أى هل عرفنا أن نجأزيهم ؟ نقرل : نعم يارب . خصوصا أن ضحك الآخرة 
اليس يعدم يكام . 


« والذين اتقوا فوفهم يوم القيامة ؛ ولنلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى خالف 
الأسلوب فى هذه الآية. لقد كان الفروض أن يقول : والذين آمنوا فوقهم . لكنه 
قال : « والذين اتقوا فوقهم ٠‏ لأنه قد يؤنحذ الإيمان عل انه اسم . ففد شاع عنك 
أنك مؤين . فأنت بهذا الوصف لا يكفى لتنال به المرتبة السامية إلا إذا كانت 
أفعالك تؤدى بك إلى التقوى 


فلا تفل :« أنا مؤمن'» ويقول غيرك : « أنا مؤمن » » ويصبح المؤمنون مليارا من 
البشر فى العالم . نقول هؤلاء : أنتم لن تأخذوا الإيمان بالاسم وإنما تأخذون الإيمان 
بالا السياء . ولذلك ل يقل الله : ٠‏ والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة » وإنما 
فال : « والذين اتقوا فوقهم يوم | 
الآية بالقول الكريم : « والله يرزق : 
عند القوم : هو كل ما يتتفع به ؛ فكل شىء تنتفع به هو رزق . وطبقا هذا التعريف 
اللصرص يعتبرون الحرام رزقا » ولكنه رزق حرام . 












والناس يقصرون كلمة الرْق على شىء واحد يشغل بالهم دائيا وهو( المال » نقول 
لهم ؛ لاء إن الرزق هو كل ما يُتفع به ؛ فكل شىء يكون مماله الانتفاع يدخل فى 
الرزق : علمك رزق . وخلقك رزق . وجاهك رزق ٠‏ وكل ثىء تنتفع به هو 
رزق . ساعة تقول : إن كل ذلك رزق تأخط قول الله : 
3 
« ذا لين مضلا اذى رذْقهم عل ماملكت مهم قم فبسوّاة # 
( من الآبة 7١‏ سورة النحل ) 








يا 
5+ج :22ج وص جص و2 أنه 
كأن الله يريد من خلقه استطراق أرزاقهم على غيرهم » وكل إنسان متميز وتزيد 
عنده حاجة عليه أن يردها على الناس , لكن الناس لا تفهم الرزق إلا على أنه مال , 
ولا يفهمون أنه يطلق عل كل شىء يتتفعون به . 





إذا كان الأمر كذلك فيا معنى ويرزق من يكاء بغير حسإبٍ كلمة, 
حساب » لابد أن نفهمها على أن الحساب يقتضى 
عليه . وعلى هذا ل و ب 





إنه رزق بغير حساب من الله ؛ فقد يرزقك الله على قدر سعيك . وربما أكثرء, 
حساب ؛ لأنه لا توجد سلطة أعلى منه تقول له : لماذا أعطيت فلانا 





لاي 9د لاتنفد . ويرزق بغير حساب ؛ لأنه 
لا يحكمه قانون . وإنما يعطى بطلاقة القدرة . إنه جل وعلا يعطى للكافر حت 
تتعجب أنت وتقول : يعطى الكافر ولا يعطى المؤمن لماذا؟ 





إذا استطاع. أحد أن يحاسبه فليسآله لماذا يفعل ذلك ؟ إنه يعطى مقابلا للحسلة 
سبعيائة ضعف بغير حساب . إن المساب إنما يأى عندما تأخذ معدرداً , فإذا أخذت 
مثلا مائة من ألف فانت طرحت معدودًا من معدود فلابد أن ينقص ٠‏ وعندما 
ينقص فأنت تخاف من العطاء . لكن الله بخلاف ذلك . إنه يعطى معدوداً من غير 
عورد 





إذن ساعة تقرأ و بغير حساب » فقل إن الحساب إن كان واقعا من الله عل الغير» 
0 وان #فاطب اتفته ولن /ياسيه لنحد:: 





رمن الآية 47 سورة الشمل) 
إذن « يرزق من يشاء بغير حاب » نجمل كل إنسان يلزم آدبه إن رأى غيره قد 








عَم ذاتمق 
هت .ومن :+ 5+ +0 
رُزْق أكثر منه ؛ لأنه لا يعلم حكمة الله فيها . وعناك أناس كثيرون عندما يعطيهم 
الله نعمة يقولون : «ربنا أكرمناء » وعندما يسلبهم النعمة يقولون : «رينا 
أهاننا» » رق ذلك يقول سبحانه وتعالى : 
« نما الإنسدي إذمابجلله رم مأعرمم, ينسم قد رق أكْرنٍ هه 
وَأَْآإدَا مَاججَلهُ كُفَدْرَطبْه زف 0 نميه » 
رسورة الفجر) 
كلا . عغطىء أنت يامّن اعنبرت النعمة إكراما من الله » وانت مخطىء أيضاً 
يا مر اعتبرث سلب النعمة إهانة من الله ؛ إن النعمة لا تكون إكراما من الله إلا إذا 
وفقك الل فى حسن التصرف فى هذ النعمة ء ولا ككون العمة إمانة إلا إذا م + 
الله فى أداء حق النعمة ٠‏ وحق النعمة فى كل حال يكون بشكر التعم » وعدم 
الانشغال بها عمن. رزقك إيلها . 





ونحب أن نفهم ‏ أيضا ‏ أن قول الله سبحانه وتعالى : ٠‏ والله يرزق. 
حساب » ينسحب على معنى آخرء وهر أنه سبحانه ‏ لا يحب أن 
بحساب حركة عملك فقط ؟ فحساب حركة عملك قد بخطىء 2 
الذى يزرع ويقدر رزقه فيها من الأرض ٠‏ وربما جاءت آفة تذهب بكل ثىء كما 
نلاحظ ونشاهد » ويصبح رزق الفلاح فى ذلك الوقت من مكان آخر لم يدخل فى 
حسابه أبداً . 





وهذا فإن على الإنسان أن يعمل في الأسباب ء ولكنه لا يآخذ حسابا من 
الأسباب . ويظن أن ذلك هو رزقه ؛ لآن الرزق فد يات من طريق لم يدخخل فى 
حسابك ولافى حساباتك:, وقال الحق فى ذلك 





4 امن يق لهل هر ليبج ترإفةين عن ايقن‎ ٠ 


( من الآبتين ٠.87‏ سورة الطلاق) 





حمحصح وحمت حون نص مح صوص 0 ألا 

وبعد ذلك يقول لنا الحن سبحانه وتعالى فى آية أخرى ما يوضح لنا وبين فضية 
العقيدة وموكب الرسالات فى الارض . بداية وتسلسلا وتتابعا فى رسل «تعاقبين , 
فقال الحن سبحائة وتغالى : 






ف كَانَالنَاس أَمَهَوَاحدَة بع تمه 

و رض مسوومو سرمت ؤاء داك 

وَمَذِرِنَوَأَرَلَمَعهُمالككبَيالْحق ليحكم بن لاس 
ع 03 ماف عر” 


فيا أَحْتَفوافي وَمَااختَلَفَ فيه إلَا ادن أونوه من بعد 


ل ف ا ل 
مَاجَآءتمْ دالت بَنَا ييه ممَهَدَى آلَهالديَءامثأ 


له وده 


تله ِسَالْحقَ يوك وى سَْيسَئ1َ 


مر ننم © #ه 


ولقائل أن يقول : إذا كان الناس أمة واحدة . وقد رتب الله بعث وإرسال النبيدن 
على كرنهم أمة واحدة ؛ فمن أبن إذن جاء الخلاف إلى حياة الناس ؟ ولقول : لابد 
أن تحمل هذه الآبة المجملة على آية أخرى مفصلة فى قوله تعالى 





3 





« تكن اناس ,لدان 


َنم اف تون جع * 


ةسبت ين ول لق 





إ(سورة يونس ) 
لابد ثنا إذن أن ناخف هفه الأية فى ظل, آية سورة يونس ؛ فالحق سبحانه وتعالى 
ساعة يخاطب العقل البشرى يريد أن بخاطبه خطابا يوقظ فيه عقله وفكره حتى يستقبل 


لابب ب به 


٠١١‏ صمحو وص وحمو ومن حنصه 


كلام الله بجاع تفكيره . رأن يكون القرآن كله حاضراً فى ذهنك ٠‏ ويخدم بعض 
بعضا . 

« كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين » فقبل بعث. الله النبيين كان الناس 
أمة واحدة يت بن آدم . وقد بلغ الحق آدم !| بعد أن اجتباه وهداه .. وعلم آدم 
أبناءء منهج الله » فظل الناس من أبنائه عل إبان بعقيدة راحدة » ول بنشأ عندهم 
ما يوجب اختلاف أهوائهم . فالعالم كان واسعاً. وكانت ١١‏ لة السكانية فيه همى آدم 
وأولاده فقط . وكان خير العالم يتسم للمرجودين جميعا . .إذن لا تطاحن على شىء ‏ 
ومن يريد شيثاً يأخذه . وكانت الملكية مشاعة للجميع ٠‏ لانه لم تكن هناك ملكية 
. لأحد ؛ فمن يريد أن يبتى بينا فله أن ببنيه ولوعل عشرين فدانا . ومن يريد أن يأكل 
فاكهة أو يأخذ' ثمرا من أى بستان فله أن يأخذ ما يريد , 

وال مثال عل ذلك فى: حيائنا اليرمية » هناك رب الأسرة الذى يأق بعشرين كيلو 
برتفالاً ويزكها أمام أولاده , وكل طفل بريد برتقالة أو أكثر فهو يأخذ ما يريد 
بلاخرج ٠‏ لكن لو اشترى رب البيث كيلو برتقالاً واحداً فكل طفل ياخذ برتقالة 
واحدة فقط . 














إذن كان الناس أمة واحدة . أى لم نوجد الاطاع . ول يوجد حب الاستثار 


بالمنافع مما يجعلهم يختلقون . إذن فاساس الاختلاف هو الطمع فى متاع الدنيا . ومن 
هنا ينشأ الحرق . 


وكان من المفروض فى آدم عليه السلام بعد أن بلغه الله المنيج أن يبلغة لأولاده , 













وأن يتقبل أ » انيج . ولكن بعض أولاده تمرد على المنيج ٠‏ ونشأ حب الاستثار 
من ضيق المستأئر والمنتفع به . ومن هنا نشات الخلافات ولنا فى قصة هابيل وقابيل 
مايرضح ذلك : . 
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الآمر وال از 


سورة المائدة ) 


الاك _سجببللأ أ _ ببسي 





حصمحهت ١ت‏ :5 :252:55 رد هه 

وتعرف أن آدم وحواء هما أصل الوجود : حواء تلد توأمين فى كل مرة ٠‏ وآراد 
آدم أن يزاوجهم فكيف تكون المزارجة وهم جميعا أبناؤه وأبناء عصر واحد ؟ وكل 
منهم يعرف أن الذى أمامه هو آخره . 

القد واجه الشرع تلك اللمشكلة فى ذلك الوقت ٠‏ واعتبر أن البعد هو بعد البطن» 
أى أن الذى يولد مع اخيه فى بطن واحد فهو أخوه ٠‏ أما الذى ولد بعده أو قبله 
فكانه ليس أخاه » لذلك كان آدم وحواء يبادلان زواج الأبناء حسب ابتعاد البطون » 
وكان الغرضى من هذا التباعد أن تكرن الراة وكانها أجنبية عن أخيها 

دوى عن ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهما : ١‏ أن آدم كان يزوج ذكر 
كل بطن بأنثى الآخسر ء وأن هابيل أراد أن يتزوج أت قسابيل وكان أكبسر من هاييل 
واحت قابيل احسن فاراد قابيل أن يستأئر بها على أيه » وآمرء آدم عليه السلام أن 
يزوجه إياها فابى ٠‏ فأمرهما أن يقربا قربانآ فقرب هابيل جذعة سميئة وكان صاحب 
غنم » وقرب قابيل حزصة من زرع من ردىء زرعه فنزلت نار فاكلت قربان هابيل » 
وتركت قربان قابيل. فغضب وقال : لأقتلتك حتى لا تنكح أختى . فقال : «إنما 
يتقبل الله من التقين 

إذن ؛ كان ميلاد أرل خلاف بين البشر حينما تنافس انان للاستئثار بمنفعة ما 
وكان هذا مثالا واضحا لما يمكن أن يحدث عندما تضبق النافع عن الأطماع . 

« كان التامح آمة واحدة » لكنهم اختلفوا لحظة الاستخار بالمنافع ٠‏ وأصبح لكل 
إنسان هوى . ولو شاء الله أن يجعل منهجه لآدم منهجا دائمأ إلى أن تقوم الساعة 
الفعل . لكنه سبحاته برحمته يعلم أنه خلقنا ٠‏ ويعلم أننا تعقل مرة ونسهر مرة ٠‏ 
ونلتزم مرة ونهمل مرة أخصرى ٠‏ فشاء الله أن يراصل لخلقه مواكب الرسل ٠‏ ركذلك 
يأتى قله الحق : < فبَمث الله النيين مبشرين ومذرين ١‏ . ومهمة « التيشير 
والإنذار» هى أن ينذكر الناس أن هناك جنة وار » ولذلك يبشر كل رسول من آمن 
من قومه بالبمنة ٠‏ وينذر من كفر من هؤلاء القسوم بالنار . ويذكرتا الح سبحانه بأنه 
أشهدنا على أنفسنا على وحدانيته فقال : 
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سورة الأعراف) 
بخر سبحانه أنه اسنخرج ذرية آدم من أصلاهم شاهدين عل أنفسهم أن الله 
رهم ومليكهم , وأنه لا إله إلا هو كا أنه فطرهم على ذلك . ثم بعد أن أخرجهم 
إلى الرجود من آدم جاء للخلن الأول وهو آدم وأعطاء المنيج وكانت الأهواء غير 
موجودة » فظل المنبج مطبقا بين بنى آدم . وبعد ذلك تعددت الأهواء . وتعدد 
الاهواء إنما بنشأ عن الا. كلهم بك الخرف من استكثار الغير . فنشا 
حب الذات , ولا كانت المنافع لاتتسع لاطاع الناس فقد استشرى حب الاستظار 
والتملك 


وقوه ليذم فياه وشيية ييا تترافر السلع رتغمر الأسراق . .وتستطيع أن 
نشترى أى سلعة فى أى وقت تحب . وتجدها منوافرة . عند ذلك لا توجد أزمة » 
لكن الازمة تنشأ عندما تقل الكميات المعروضة من السلع عن حاجة الناس » 
فيتكالب الناس على الاستثثار بها . وهكذا نعرف أن المنافع عندما توجد . وتكون 
دون الأطياع هنا تترلد المشكلات . 








ومن رحمة الحق سبحانه وتعالى بالخلق ٠‏ ومن تام علمه سبحانه بضعف البشر 
أمام أهوائهم وأمام استثارهم بامناقع ٠‏ أرسل الرشل إلى البشر لييشروا ولبنذروا . 
؛ رأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيه| اختلفوا فيه . وما اختلف فيه 
إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات ٠‏ فكأن الحق لم يشأ أن يترك البشر 
ليختلفوا . وإنا الغفلة من الناس هى التى أوجدت هذا الاختلاف . ومن بعد 
ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ٠‏ ومن هذا القول الحكيم نعرف أن الاختلاف لا يا 
إلا من إرادة البغى . والبغى هو أن يريد الإنسان أن يأخذ غير حقه . ومادام كل 
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حمن مجن حنمت حنمت ج٠0‏ الداعت 


امنا يريد آن يلد غير ححقه افلا بق ' أن «ينشا: البغض - 


٠‏ فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحن بإذنه ه أى أن ال يهدى الذين 
آمنوا من كل قرم بالرسول الذى جاء مبشرا ومنذرا وحاملا منيج الحق ليحكم بين 
الناس فييا اختلفوا فيه . وبذلك بظل المتبج أسائداً إلى أن تمضى فترة طويلة تغفل فيها 
التفرس . وتبدأ من خخلاها المطامع ويحدث النسيان لمنيج الله وتنشاً الأهواء , 
فيرسل الله الرسل ليعيدوا النا. ‏ إلى المنبج القويم » واستمر هذا الآمر حتى جاءت 
رسالة الإسلام خافة وبعث الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم للدنيا كافة ؛ 
وبذلك ضمن لنا الحق سبحان وتعالى ألا ينشأ خلاف فى الأصل ؛ لأننا لوكنا 
ستختلف فى أصل العقيدة لجر علينا ما جرى على الأمم السابقة . هم اختلفوا 
فأرسل الله لحم رسلا بشرين ومنذرين ء لكن أمة محمد صل الله عليه وسلم أراد 
الحق ا منبجا واضحا يحميها من الاخختلاف فى أصل ١‏ وإن اختلف الناس 
من آمة محمد صل الل عليه وسلم نعليهم أن يسترشدوا بالمتيج الحن التمثل فى 
القرآن والسنة 











ونعرف أن من عيزاته صل الله عليه وسلم أنه خاتم الانيياء بحق ٠‏ ولن تجد فى 
اللوكب الرسالى رسولا أوكل له الله أن بنشىء حكم| جديدا لم ينزل فى كتاب الله 
إلاسيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم . لقد أعطى الله سيدنا رسول الله صل الله 
عليه وسلم التفويض فى أن يشرع عن الله ؛ فى ظل عصمة الله له فقد قال سبحانه 





ومو هاية #اسورةا مقرم 

إنه أمر واضح للمؤمنين بأن ياتمروا بأمر الرسول الكريم صلل الله عليه وسلم ‏ 

لآن ما يأمرهم به فيه الصلاح والخير . وأن ينتهوا عما ينباهم عنه ؛ لأنه صلى الله عليه 

وسلم نما ينبى عن الأمور التى ليس فيها خير لآمة المسلمين . وبأمر الحن جل وعلا 

جماعة المسلمين بطاعة الرسول صل الله عليه وسلم لأنبا من طاعة الله » فيقول جل 
وعلا 
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٠١١‏ صوص حوص صوص حمص نج وحص حموهه 


طمن يلع النسرل قد اكع ل من يول قآ لدعم حَنيمًا ج 4 


ل( سورة النساء) 


وهكذا نرى أن طاعة الرسول صل الله عليه وسلم من طاعة الله » ومن يعرض 
عن طاعته فله العقاب فى الآخرة . وبؤكد الح سبحانه على طاعته وطاعة الرسول مل 


الله عليه وسلم فيقرل : 
كل لبا الول بد توا الاب نكري ج > 


وعورة آل غتران) 

هكذا نعرف أن طاعة ال رمن تستوجب طاعة الرسول صل الله عليه وسلم . إذن 

فقد فوض الله رسوله أن يُشرّع للبشر . وهر عليه الصلاة والسلام ‏ ما ينطق عن 
لوي د 


رميزة أخرى لأمة المبلمين هى أن رصول الله صلى الله عليه وسلم ترك لنا حق 
الاجتهاد فى المسائل التى لم يأت فيها نص من القرآن ولا من السئة؛أو ورد فيها نص 
ولكنه بجتمل أكثر من معنى»ومعتى ذلك أن الحق سبحانه قد أبن أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام بأن تصل بالاجتهاد لما يسم أى خبلاف . وأن أى اختلاف لن بصل 
إلى الجوهر فلوعلم الله أزلا أننا سوف نختلف اختلافا فى صحيح العقيدة لكان قد 
لرسل نا رسلا 


ونحن نجد كل الاختلافات بين طوائف السلمين لا تخرج عن إطار فهم نصوص 
القرآن أوأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكل مسلم يريد أن يستقى دليله 
من الكتاب والسنة 


ومعنى ذلك أننا ك الأصل ؛ ولكن كل منا يريد أن يأخذ الحكم الصحيح . 
بل إننا نجد أن بعضا من السلمين الذين لم يمدوا دليلهم من القرآن والسنة قد 
حاولوا أن يضعوا حديئا ينسبونه إلى رسول الله ليبنوا عليه الحكم الذى يريدونه . 








ممحصصبححمح صو :6 9-2095 


وهؤلاء مأواهم النار ؛ لأنهم نطقوا بلسان رسول الله صل الله عليه وسلم ما لم يقله 
الرسول الكريم لقد كذبوا عليه » ومن كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار . 


إذن فكلنا نلتقى حول القرآن والسنة النبوبة . أين المشكلة إذن ؟ المشكلة هى أن 
يكون الناس أذكياء وعل علم حنى يعرفوا هل المأخوذ من القرآن مقبول أو غير 
مقبول ؟ وهل الأحاديث المستند إليها بمقبيس الجرح والتعديل موجودة أو لا ؟ 


إذن فحصافة الاجتهاد والرأى عند أمة محمد صل الله عليه وسلم جعلتهم مأمونين 
عل كل شىء ف المنيج . وأن الخلاف فيا بينهم لم يضل إلى ما وصلت إليه الأمم 
السابقة . ولكن عليهم أن يتتبهوا ريرتقوا حتى يميزوا الأمور التى تكون من غير 
معطيات. القرآن » ثم بريد قوم أن مجملرها حل القرآن . 


إن عليهم آلا يفسروا القرآن حسب أهوائهم بل حسب ما جاء به الرسول صل 
الله عليه وسلم ‏ حتى يكون هواهم تبعا لما جاء به وعلينا أن نتنبه إلى أن الل فد أبن 
أمة محمد صل الله عليه وسلم على الفرآن وعلى رسالة الإسلام , والقرآن ورسالة 
الإسلام لن يصيبهما التغيبر أو التحريف : وكل ما هو مطلوب أن يكون المزمنون أهل 
دقة وفطنة . فإذا أراد إنسان أن يستغل أبة سلطة زمتية أو أن يجىء بحديث موضوع 
ليروج لباطله فعلى المسلمين أن يكشفوا سوء مفصد هذا الإنسان . 

فنحن نفهم أن الله شاء بالإسلام حياة القيم » كا شاء بالماء حياة المادة . والماء 
حتى يظل ماء فلا بد أن يظل بلا طعم ولا لون ولا رائحة . فإذا أردت أن تجعل له 
طعا خرج عن خاصيته ؛ ربما أصبح مشروبا أو عصيراً أو غير ذلك وقد يحب 
يعض الناس نوعا من العصير , لكن كل الناس يحبون الماء ؛ لأن ن الحياة ٠‏ 
فإذا رأيت ديناً قد تلون بجباعة أو بهيئة أو بشكل فاعلم أن ذلك خارج عن نطاق 
الإسلام . وكل جماعة تريد أن تصبخ دين الله بلون إما بخرجونه عن طبيعته 
الأصلية , ولذلك نجد أمتنافى مصر قد صانت علوم الإسلام بالأزهر الشرية 
عالم من علياء الإسلام فى أى بقعة من بقاع الارض مدين للأزهر الشريف. وتج 
تحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولكن لا نجد عندنا منشيعا واحدا » 
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ج ٠٠.‏ حصوت >2٠‏ 2+2 2 بوص صوص ص مجه 


وفى الوقت نفسه لا نجد واحداً بكره أبابكر وعمرء رهذا هر الإسلام الذى 
لا بتلون ؛ لأنه إسلام الفطرة 


0 
زم الأية +1 اسورة البقرة). 


فالذين يحاولون فى أى زمان من الأزمنة أن يصبغوا الدين بشكل أو بطقوس أو 
بلون أر برسوم أو هيئة خاصة نقول لهم : أنتم تريدون أن تخرجوا الإسلام عن 
عموميته الفطرية التى أرادها الله له » ولابد أن تققوا عند حد الفطرة الإسلامية ,, 
ولا تلونوا الإسلام هذا التلوين . وبذلك نحقن قول الله : ٠‏ فهدى الله الذين آمنوا 
لا اختلفوا فيه من الحق بإذنه . والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » ونعرف أن 
الداية معتاها الأمر الموصل للغاية » وحين ترد الحداية من الله سبحانه وتعالى فعلينا 
أن نفهم أن الهداية من الله ترد على معنيين : المعنى الأول هو الدلالة على الطريق 
الموصل ء والعنى الثان هو المعونة . 
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على امام عنم مك 


أل ومن لسن بِنَ عه » 








وضربت من قبل امثل بشرطى المرور الذى يدلك على الطريق الموصل إلى الغاية 
التى تريدها ٠‏ فإن احترمت كلام ونفذته فهر يعطى لك شيئاً من المعوثة . بأن يسير 
معك أو يوصلك إلى المكان الذى تريد . فيا بالنا بالحق سبحانه وتعالى وله الثل 
الأعلى ؟ إنه يهدى الجميع بمعنى يدهم ء فالذين آمنوا به وأحبوه يهديهم هداية 
أخرى . وهئ أن يعينهم على ما أقامرا نفوسهم فيه وبعضنا يدخله العجب عندما 
بسمع قول الحق : 





( سورة فصلت) 


بعضنا يتعجب متسائلا : كيف يقول سبحانه : إنه هداهم , ثم استحبوا العم 
على الهدى ؟ ونقول : إن «هداهم ٠»‏ جاءت هنا بمعنى دهم » لكنهم استحبرا 





عتؤائمة 
حبص مص تج ٠+ص‏ م.م حبص ص وح حا ره 
العمى عل الحدىء أما الذين استجابوا فداية الدلالة وآمنوا فقد أعانهم الله 
وأنجاهم , لأتهم عرفوا ثقواه سبحاته 


ونحن نسمع بعض الناس يقولون : مادام الله يهدى من بشاء إلى صراط مستقيم 
فيا ذنب الذى لم يهتد ؟ نقرل : إن الحق هدى من شاء إلى صراط مستقيم ؛ أى يبين 
الطريق إلى الهداية . فمن ياخذ بهداية الدلالة يزده الله بهداية المعونة وييسر له ذلك 
الأمر . ونحن نعلم أن الله نفى الهداية عن رسوله صل الله عليه وسلم فى آبة » 
وأثبتها له فى آبة أخرى برغم أنه فعل واحد لفاعل واحد . قال الحن نافيا اغداية عن 
الرسول صل الله عليه وسلم 
ا« إِنْدَلاتبدى من أحيت 
من الآية 51 سورة القصص ) 
والحق يذكر للرسول صل الله عليه وسلم الهدابة فى موضع آخر فيقول له : 





زمن الآية 01 سورة الشورى ) 
ومن هنا نفهم أن اهداية نوعان : هداية الدلالة ٠‏ فهو ه بهدى ٠‏ أى يدل الناس 
عل طريق الخير . وهناك هداية أخرى معنوية : وهى من الله ولا دخل للرسول صل 
الله عليه وسلم فيها ٠‏ وهى هداية المعونة . 


إذن قوله تعالى : « وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم » معناها : أنك تدل على 
الصراط المستقيم » ولكن الله هو الذى يعين على هذه الحدابة . ١‏ والله يهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم » فعلينا أن نستحضر الآيات التى شاء الله أن يهدى فيها 
مؤمنا وألا عدى آخن. ويقول الحق -صيحاله - : 
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له َايِدِى المَرمٌ الكَفرىّ » 


من الآية 754 سورة البقرة) 








لئاط 
1١2‏ 5+ 2+5 +226962242222 


معنى ذلك أن الله لا هدى إلا الذين آمنوا به وهدابته للمؤمنين تكون بمعونتهم 
على الاستمرار فى المداية ؛ فالكل قد جاءته هداية الدلالة ولكن الحق يختص الؤمنين 
عداية العوزة .. وتلق ,يفوك فى ظلنه + 





(سورة الترية» 
إن الحق يوضح لنا المقارنة بين الذى بؤسس بنيان حياته عل تقوى من الله ابتغاء 
الخير والجنة . وهو الذى جاءته هداية الدلالة فاتبعها . فجاءته هداية المعونة من 
الله . وبين ذلك الذى يؤسس بنيان حياته على حرف واد متصدع آبل للسقوط فسقط 
به البنيان فى نر جهنم , إنه الذى جاءته هداية الدلالة فنجاهلها . فلم تصله عداية 
المعونة . ذلك هو الظالم المنافق الذى يريد السوء بالمؤبنين . والحق تبارك وتعلق 
بقرل 





سورة التوية ). 


إن الحق ببلغ رسوله أنه مهما استغقر للمنافقين الذين يُظهرون الإسلام » 
ويبطنون الكفر فلن يغفر الله لهم . اذا ؟ لان هداية الدلالة قد جاءت هم فادعوا 
أنهم مؤمنون بها ول تصلهم هداية المعوثة ؛ لأنهم يكفرون بالل ورسوله . رالله 
لا يهدى مثل هؤلاء القرم الفاسقين الخارجين بقلوبهم عن منهج الله .' وبعد ذلك 
بقول اعلرق : 


عدم 


جام عينش ز لَكَدخْوا اليكحدَوَلتَا 














وصح مان 0 


لْنَعْلوَا ينمدم مستبم البأسكدرامءةه 
5090 0000 


دحي يلاول وَالْدنَ ممصم 
تنزاتا الكدَسْرَاء رت © جد 


أى أظنتم أنكم تدخلون الجنة بدون ابتلاءات تحدث لكم ؟ إن الحق سبحانة 
ينفى هذا الظن ويقول : ليس الأمر كذلك . بل لابد من تحمل تبعات الإيمان » 
فلو كان الإيمان بالقول لكان الأمر سهلا . لكن الذى يُصَّعبٌ الإيمان هو العمل » أى 
حمل النفس على متنيج الإيمان . لقد استكبر بعض من الذين عاصروا محمداً صلى الله 
عليه وسلم أ : لا إله إلا الله » لأخهم نهموا مطلوبها ؛ لآن الأمر لو اقتصر 
عل مجرد كلمة تقال بلا رصيد من عمل يؤيدها . لكان أسهل عليهم أن يقولوها : 
لكنهم كانوا لا يقولون إلا الكلمة بحقها . ولذلك أيقنوا تماما أنهم لر قالوا : ٠‏ لا إله 
إلا الله » لانتهت كل معتقداتهم السابقة , لكنهم لم يقولوها ؛ لأنهم أبا وامننعوا عن 
القيام بحقها وأداء مطلوبها . 





إن الحق يقول : «أم حسبتم أن ندخلوا الجنة ولا يأنكم مثل الذين خلوا من 
فبلكم مستهم البأساء والضراء ٠‏ فيا العلافة بين هذه الأية وما سبق من الآبات ؟ لقد 
كان الحديث عن بنى إسرائيل الذين حسبوا أنهم يدخلون الجنة بدون أن يبتلواء 
وصارت هم أهواء يحرقون بها المنيج أما أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليهم 
أن يستعدوا للابتلاء . وأن يعرفوا كيف" يتحملون الصعاب 





ونحن نعرف فى التحو أن هناك أدوات نفى وجزم . ومن أدوات النفى «لم» 
ودلما» فعندما نقول : الم يحضر زيد ه فهذا حديث ف الماغبى ٠‏ ومن الجائز أن 
بحضر الأن . ولكن إذا قلت : لما يحضر زيد » فالنفى مستمر حتى الآن . أى أنه لم 
يأث حتى ساعة الكلام لكن حضرره وبجيثه متوقع . ولذلك يقول الحق : 





ةلتق 
اى ١١‏ ححص مص + نت نوصت و جح 24 6 





+ وَل الأعرابُ امنا ٌل اممو وللكن فُولوا تا لمن في 


رمن الآية 14 سورة الحجرات) 

وعندما سمع الأعراب ذلك قالوا : نحمد الله . فازال هناك أمل أن نؤمن . لقد 
أراد الله أن يكون الاعراب صادقين مع أنفسهم . وقد نزلت هذه الآية كيا يقول 
بعض المفسرين فى قوم من بنى أسد . جاءوا إلى لمدينة فى سنة جدب ٠‏ واعلنوا 
الشهادة أرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : و لا إله إلا الله حمد رسول الله ٠‏ 
وكانوا يطلبون الصدقة . ويحاولون أن يمثرا على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم لم 
يقاتلوه كيا فعل غيرهم . فجاءت هذه الآية لتوضح أن الإيمان درجة أرقى من إظهار 
الإسلام“لكن ذلك لا يعنى أنهم منافقون . ولذلك يوضح القرآن الكريم أن إظهار 
الإسلام لايعنى الإيمان + لآن الإيمان عملية قلبية . 





القد أعلنوا الخضوع ننه . وأرادوا أن بقوموا بأعبال المسلمين نفسها لكن ليس هذا 

كل الإيمان . وهم قالوا : : آمنا ه فقال الح لهم : لالم تؤمنوا وكونوا صادفين 
مع انفسكم ف إبمان عملية قلبية . ولا يقال إنك آمنت + لانها مسألة فى قليك ٠‏ 
ولكن قل أسلمت . أى خضعت رفعلت مثلم يفعل المؤمئرن . فهل فعلت ذلك عن 
إيبان أو غير _إيمان . إن ذلك موضوع آخخر 








هنا تفول الآية : وأم حسيعم أن تدخلرا الجنة وما يأتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم » أى لا يمكن أن تدخلوا الجنة إلا إذا جاءكم من الابتلاء مثل من سبقكم من 
الامم ولابد أن تُفتنوا وأن تمحصوا بباساء وضراء ٠,‏ ومن يثبت بعد ذلك نهو يستحق 
أن يدل المئة ٠‏ فلا نظ | أنكم أمة متميزة عن غيركم فى أمر الاختبار . فانتم لن 
تدخلوا الجئة بلا إبتلاء . بل على المكس سيكون لكم الابتلاء على قدر النعياء 








أنتم ستاخذون مكانة عالية فى الامم ولذلك لابد أن يكون ابتلازكم على قدر 
مكانتكم . فإن كنتم ذوى مكانة عالية وستحملون الرسالة الخافة وتساحون فى 





ل لابب 


ح جح هت + تج ته حت بحصت وح تت ناه 


الدنيا فلا بد أن يكون ابتلاؤكم على قدر عظمة مستوليتكم ومهمتكم 


١‏ ولا يأتكم مثل الذين خلوا من فبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا » إن قول 
الله:ه وما» يفيد بأن ما حدث للذين من قبلهم من ابتلاء عليهم سيقع على المؤمنين 
مثله 

وعندما نتأمل قوله الحن : ٠‏ وزلزلوا » فانت تكتشف خاصبة فريدة فى اللخة 
العربية » هذه الخاصية هى تعبير الصوث عن واقعية الحركة » فكلمة ٠‏ زلزلوا» 
أصلها زلزلة . وهذه الكلمة ها مقطعان هما و زل . زل » و« زل» : أى سقط عن 
مكانه . أو وقع من مكانه . والثانية ها المعنى نقسه أيضاً. أى وقع من مكانه . 
فالكلمة تعطينا معنى الرقوع وقوع أول ٠‏ ووفوع ثانٍ ٠‏ والوقوع الثنى ليس 
امتداداً دلوتوع الأول ؛ ولكنه فى اتجاه معاكس . فلو كانت فى اتجاه واحد لجاءعت 
رتيبة ٠‏ إن الزلة الثانية تأ عكس الزئة الأولى فى الاتجاه . فكأنها سقوط جهة اليمين مرة : 
وجهة الشيال مرة أخري 








ومثل ذلك « الخلخلة ؛ أى حركة فى اتجاهين معاكسين «خل » الأولى جهة 
اليمين. وه حل » الثانية جهة اليسار. وبهذا تستمر الخلخلة 


وهكذا ١‏ الزلزلة » تحمل داخلها تغير الاتجاه الذى يُسمى فى الحركة بالقصور 
الذاى . والمثال على ذلك هو ما يحدث للإتسان عندما يكون راكباً سيارة ٠‏ وبعد 
ذلك يأق قائد السيارة فيعوقها بالكابح ٠‏ الفرامل » بقرة . عندئذ يندفع الراكب 
للأمام مرة . ثم للخلف مرة أخرى . وربما تكسر زجاج السيارة الأمانى حسب قوة 
الاندفاع ؛ ما الذى تسبب فى هذا الاندفا ؟ إن السبب هو أن جسم الواكب كان 
مهيأ لآن يسير لللامام + والسائق أوقف السيارة والراكب لازال مهيا اللسير للأمام , 
فهو يرتج ٠‏ وقد يصطدم بأجزاء السيارة الداخلية عد رقوفها فجأة. وعملية 
الزلزلة » مثل ذلك تماما . ففيها يصاب الثىء بالارتجاج للامام والخلف . أو 
لليمين 'واليسار. وفى أى جهتين متعاكستين | - 


وه زلزلوا » يعنى أصابتهم الفاجعة الكبرى , الملهية . المتكررة . .رهى لا تتكرر 





65+ وصنتح+ + ت+ تجوت‎ ١١ 
إنما يتعدذ تكرارها » فمرة يأخذها الإيمان » ثم تاخذها المصائب‎ ٠ على نمط واحد‎ 
والاحداث ؛ رتتكور المسألة حنى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا‎ 
1 مه : « متى الصر الله © ؟‎ 
ثم يثوبون‎ ٠ ويأنى بعده القول : « ألا إن نصر الله قريب » فهل ينساءلون أولا‎ 

إلى رشدهم ويردون على أتسهم « ألا إن نصر الله قريب » أم أن ذلك إيضاح بان 

اللآلة تتأرجح بين ١‏ متى نصر الله ؛ ربين ‏ آلا إن نصر الله قريب ١‏ ؟ 

* لقد بلغ الموقف فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاختيار والابتلاء 
إلى القمة ء ومع ذلك راصل الرسول صلى الله عليه وسلم.والذين معه الاستمساك 
بالإيمات . لقد مستهم الباساء والفضراء وزلزلوا ٠‏ أى أصابتهم رجفة عنيفة هزتهم » 
حنى وصل الإمر من أثر هذه الهزة أن « يقول الرسول وا 
ألا إن نضر الله قريب 6 . 

إن مجبىء الأسلوب بهذا الشكل ‏ متى نصر الله © يعنى استبطاء مجىء النصر 
أولا » ثم التبشير من بعد ذلك فى قوله الحق : ١‏ ألا إن نصر الله قريب © . ولم 
يكن ذلك للشك رالارتياب فيه . وهذا الاستبطاء » ثم التبشير كان من ضمن الزلزلة 
الكبيرة ٠‏ فقد اختلطت الافكار : أناس يفولون : ١‏ متى نصر الله © فإذا بصرت آخر 
من المعركة يرد علبهم قائلاً : « ألا إن نصر الله قريب © . 

وسياق الآية يقتضى أن الذين قالوا : ١‏ متى نصر الله » هم الصحابة ٠‏ وأن الذى 
فال : ١‏ آلا إن نصر الله قريب » هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم يتتقل الحق 
سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى قضية أخرى ؛ هذه القضية شاعت فى هذه الصورة ومى 





ن آمثرا معه متى نصر الله 








ظاهرة سؤال اللؤمنين عن الأشياء ء وهى ظاهر: إيمانية صحية ٠‏ ركان فى استطاعة 
المؤمنين آلا يسألوا عن أشياء لم بات فبها تكليف إيمانى خوفاً من أن يكون فى الإجابة 
عنها تقييد للحركة ٠‏ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« ذرونى ما تركتكم » فإئما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 








انرز 
حمصصبححمت حون صوص حص وص الشلاح 


أنبيائهم ٠‏ فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا تيتكم عن شىء 
قدعره 2006 


ورغم ذلك كانوا يسألون عن أدق تفاصبل الحياة . وكانت هذه الظاهرة تؤكد 
أنهم عشقرا التكليف من الله ؛ فهم يريدون أن يبنوا كل تصرفاتيم بناة إسلاميا ٠,‏ 
ويريدون أن يسألوا عن حكم الإسلام فى كل عمل لبعملوا .لى أساسه . يقول الحق 
سبحاته وتعالى 





جف بوك انون قن َااْعََثُم مَنْحَقر 
مون َالْدَوْبِينَ وَالِتنَىٌ والشكين وَأنِ 
سبل وَمَاتَتْعَلُوأمِنْ َي َنأ مَهبوعَيغ 7 5د 
والسؤال ورد من عمرو بن الجموح كان شيسًا كبيرا فقال : يا رسول الله . إن 
مالى كثير فبياذا أتصدق . وعل من أنفق ؟ ولم يكن يسأل لنفسه فقط . بل كان 


يترجم. عن مشاعر غبره أيضا . ولذلك جاءت الاجابة عامة لا تخ السائل وحده 
ولكتها كي كل اللؤمتين 





والسؤال عن ماذا ينفقون »+ فكان الشىء الف هو الذى يسألون عنه , 
والإنفاق ‏ كم نعرف ‏ يتطلب فاعلا هو ان ٠‏ والشىء التق هو المال- ؛ وه 
عليه بع اع ااا ا 1 
يريدون أن يعرقوا ماذا ينففون ؟ فيأن السؤال على هذا الوجه ويحىء الجراب حاملا 
الإجابة عن ذلك الوجه وعن أمر زائد 

















(1) هذا الحديث أخرجه الإمام صلم والتسائى واين ماجة والإمام أخد فى مسنده عن أن هزيرة. 





